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530376 ‐ هل تصح نسبة البخل إل عبد اله بن الزبير؟

السؤال

شائع ف الشبة وقرأت ف بعض التب أن سيدنا عبد اله بن الزبير كان بخيلا صعب الخلق، فهل ذلك صحيح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

الذين يصفون عبد اله بن الزبير رض اله عنه بصفة البخل، أقوى ما يعتمدون عليه هو الخبر الذي ورد فيه أن ابن عباس

.رض اله عنه عاتبه بسبب البخل

:وهذا الخبر ورد من ثلاثة طرق

:الطريق الأول

.رواه عبد بن حميد ف “المنتخب من مسنده” (ص231)، قال: اخْبرنَا عبدُ الرزَّاقِ

نيكن دل بالْفَض مينُع ببير” (12 / 154): عن االمعجم ال“ ف ارم الأخلاق” (ص107)، و الطبرانم“ الدنيا ف وابن أب.

.والمروزي ف “تعظيم قدر الصلاة” (2 / 593)، قال: حدَّثَنَا اسحاق، اخْبرنَا عمرو بن عبيدٍ

لمودَّثَنَا مرة، قال: حدَّثَنَا بذلك أبو بالآثار” (1 / 166)، قال: ح شرح معان“ والطحاوي ف.

،ّدَّثَنَا محمد بن المثنلَمة، حدَّثَنَا أحمد بن سح ،بن منصور القاض دَّثَنَا يحيالمستدرك” (8 / 215)، قال: ح“ والحاكم ف

بيريدَّثَنَا أبو أحمد الزح.

نكِ بلدِ الْمبع نان، عفْيكلهم يروونه: عن س ،بيريدٍ، و مؤمل، وأبو أحمد الزيبع نو برموع ،نيكن دل بزَّاقِ، والْفَضدُ الربوع

 وهاسٍ وبع ناب قَال :اوِرٍ قَالسم نب هدِ البع نيرٍ، عشب ِبانموالْم سه عليه وسلم: لَيال صل هال ولسر رِ: قَاليبالز ناب لّخبي

عائج هارجو عشْببِالَّذِي ي.
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ومدار هذا الإسناد عل عبدِ اله بن مساوِرٍ، وقد اختلفت الروايات ف ضبط اسمه، وهذا أصحها، أشار إل هذا أبو زرعة

.(الرازي ف “علل ابن أب حاتم” (6 / 261

.وعبد اله بن مساور هذا مجهول

ه تعالرحمه ال قال الذهب:

.(مساور تابع مجهول” انته. “المغن ف الضعفاء” (1 / 358عبد اله “

وقد ورد هذا الخبر من هذا الطريق ف عدد من المصنفات الحديثية خاليا من ذكر صفة البخل، كما عند البخاري ف “الأدب

.المفرد” (112)، و ابن أب شيبة ف “المصنف” ( 17 / 30) وغيرهما

والطريق الثان:

ناب خَلد :رٍ، قَاليبج نيدِ بعس نرٍ، عيبج نب يمح نشِ، عمعا نتعظيم قدر الصلاة” (2 / 593): ع“ رواه المروزي ف

عباسٍ علَ ابن الزبيرِ فَقَال لَه ابن الزبيرِ: انْت الَّذِي تُونّبن وتُبخّلُن؟ قَال ابن عباسٍ: نَعم انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم

نموبِم سلَي هاروعُ ججيو عشْبالَّذِي ي ملسنَّ الْما :قَال.

.وف إسناده حيم بن جبير، وهو ضعيف الحديث

ه تعالرحمه ال قال الذهب:

جبير عن سعيد بن جبير: فيه رفض، ضعفه غير واحد، ومشاه بعضهم وحسن أمره، وهو مقل” انته. “المغن فبن حيم “

.(الضعفاء” (1 / 186

“ :ه تعاليم وقال الحافظ ابن حجر رحمه الابن ح.بالتشيع” انته ضعيف رم :وفثقيف ال جبير الأسدي، وقيل مول

.(“تقريب التهذيب” (ص176

:الطريق الثالث

رواه ابن عساكر ف “تاريخ دمشق” (28 / 218) بإسناده: عن لَيثِ بن ابِ سلَيم قَال: كانَ ابن عباسٍ يثر انْ يعنّف ابن الزبيرِ

 :قَال ،خْلبِالْب هيا فَلَقموي فَعيره، فَقَال له ابن الزبير: ما  هال ولسر تعمس إن أفعل، فإن :يا ابن عباس! قَال نِريما تُع ثَركا

 هارجو عشْبلا ي نمونَّ الْما :قُوله عليه وسلم يال صل نابو همععائج.

.وهذا إسناد ضعيف جدا، فهو إسناد منقطع، فالليث لم يدرك زمن الحادثة، وقد ضعف
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ه تعالرحمه ال قال الذهب:

بن ليث  “  ضعيف وقال ابنأب ن حدث عنه الناس وقال ابن معين والنسائقال أحمد مضطرب الحديث ول سليم الليث

.(حبان اختلط ف آخر عمره وقال ابن معين أيضا لا بأس به ” انته. “المغن ف الضعفاء” (2 / 536

ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال:

أب سليم ابن زنيم بالزاي والنون مصغر واسم أبيه أيمن وقيل أنس وقيل غير ذلك صدوق اختلط جدا ولم يتميزابن الليث  “

.(حديثه فترك ” انته. “تقريب التهذيب” (ص464

.فالحاصل؛ أن هذا الخبر لا يصح إسناده

:ثانيا

تيار ” :فَلنَو ِبا نه عنهم أجمعين، فروى الإمام مسلم (2545) عال ه بن عمر رضابن الزبير من عبد ال قد صح الثناء عل

:فَقَال هلَيع قَففَو ،رمع نب هدُ البع هلَيع رم َّتح ،النَّاسو هلَيع رتَم شيقُر لَتعفَج :قَال ،دِينَةالْم ةقَبع َلرِ عيبالز نب هدَ البع

نْتلَقَدْ ك هالا ومذَا، اه ناكَ عنْها نْتلَقَدْ ك هالا ومبٍ، ايا خُببكَ الَيع مَبٍ، السيا خُببكَ الَيع مَبٍ، السيا خُببكَ الَيع مَالس

.“ … وصو للرحمانْهاكَ عن هذَا، اما واله لَقَدْ كنْت انْهاكَ عن هذَا، اما واله انْ كنْت ما علمت صواما قَواما 

ه تعالعياض رحمه ال قال القاض:

وقوله فيه: ( وصو للرحم ): أصح من قول من بخَّله، ونسبه لذلك من أصحاب الأخبار، لإمساكه مال اله عمن لا يستحق،“

.(وقد عده صاحب كتاب الأجواد فيهم، وهو الذى يشبه أفعاله وشيمته” انته. “إكمال المعلم بفوائد مسلم” (7 / 588

نةَ، عن محمد ابورع بن شَامدَّثَنَا هةَ الضرير، حاوِيعو مبنَا ارخْببرى” (8 / 53)، قال: االطبقات ال“ وروى ابن سعد ف

 َلرِ ايبالز ناب ثعب :ةَ، قَالَتذَر ما ندِرِ، عْنشَةَ المائالٍ عبِم ف غرارتَين، يونُ ماىةَ الْفٍ، فَدَعت بِطَبق، وه يومئذ

صائمة، فَجعلَت تَقْسم ف النَّاسِ، قال: فَلَما امست، قَالَت: يا جارِيةُ هات فُطُورِي، فَقَالَت ام ذَرةَ: يا ام المومنين، اما استَطَعتِ

لْتلَفَع نيترذْكا لَو ،نيفّنتُع  :ماً تفطرين عليه؟ قَالَتلَح مهنْ تَشْتَرِي بِدِرفيما أنفقت ا.

:ثالثا

عل فرض صحة هذا الخبر عن ابن عباس رض اله عنهما، فالظاهر أنه ليس متعلقا بماله الخاص، وإنما متعلق بتصرف ابن

الزبير ف أموال بيت المال أثناء إمارته، فلعله كان يتشدد ف صرفها، ويجتهد ف النظر ف الأصلح، كما يذكر أهل الأخبار،

.فيون هذا من باب اختلاف الآراء والاجتهادات، وقد سبق كلام القاض عياض رحمه اله ف ذلك
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:(وف “أنساب الأشراف” للبلاذري (7 / 121

وقال ابن اللب وغيره: كان أهل الشام ينتظرون فناء ما كان عند ابن الزبير من الطعام، فان يحوط ذلك ولا ينفق منه إلا ما ”

أنفس أصحابه ” انته يعن .فْنة ما لم ييمسك الرمق، ويقول: أنفسهم قوي.

:والخلاصة

.لم يثبت أن ابن الزبير رض اله عنهما كان متصفا بالبخل

وما يروى ف ذلك عل فرض صحته، فالذي يجب عل المسلم ف مثل هذا أن يحمل تصرفات الصحابة رضوان اله عليهم

أجمعين عل أحسن المحامل ما استطاع، كما قال ابن خلدون أثناء كلامه عن الحسين وابن الزبير رض اله عنهما، قال

ه تعالرحمه ال:

والل مجتهدون محمولون عل الحق ف الظّاهر وإن لم يتعين ف جهة منهما … هذا هو الّذي ينبغ أن تحمل عليه أفعال ”

السلف من الصحابة والتّابعين، فهم خيار الأمة، وإذا جعلناهم عرضة للقدح فمن الّذي يختص بالعدالة؟! والنّب صل اله عليه

 رالنَّاسِ وسلم يقول: ( خَي تين أو ثلاثا‐ ثُممر – ملُونَهي الَّذِين ثُم ،نقَر الْذِب )، فجعل الخيرة وه العدالة مختصةيفْشُو 

بالقرن الأول والّذي يليه، فإياك أن تعود نفسك أو لسانك التّعرض لأحد منهم، ولا يشوش قلبك بالريب ف شء مما وقع منهم،

.(والتمس لهم مذاهب الحق وطرقه ما استطعت، فهم أول النّاس بذلك ” انته. “تاريخ ابن خلدون” (1 / 271

.واله أعلم


